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  الممیزة للأسطورة السودانیة سماتال
  على أسطورة من أساطیر مجموعة الداجو في ولایة دارفور بغرب السودان)(دراسة حالة 

  صالح محمد عبد القادر
  الدراما قسم –كلیة التربیة  –جامعة النیلین 

  :المستخلص

تهدف هذه الدراسة للتعرف على المفاهیم التي تمیز الأسطورة السودانیة عن غیرها من الأساطیر في العالم وذلك من 
استخدم الباحث المنهج التحلیلي في كل مراحل البحث ومن ثم تحلیل بالمعاییر العالمیة للأسطورة.  خلال مقایستها

كعینة  )... مهرك یا كاكا جبل أم كردوس( اللازمة. تم اختیار الأسطورة السودانیة المضمون كأداة لجمع المعلومات
خلصت الورقة إلى أن الأسطورة السودانیة ذات شخصیة ممیزة وأن بعض المعاییر الغربیة  .لإجراءات الدراسةقصدیة 

إلى أن الفیلم  الدراسةیة خلصت المستخدمة عالمیاً في تأطیر الأسطورة لا یمكن إسقاطها علیها. ومن وجهة نظر درام
دون  التعامل الفني مع الأسطورة السودانیةهو الأكثر أهمیة لعرض الأسطورة السودانیة ونشرها. ومن أهم التوصیات، إن 

والتوثیق لها  الأسطورة السودانیةاستقصاء ویترتب على ذلك تحویر لها یخدم اتجاه السجل الوطني للتراث اللامادي في السودان. 

 الأسطورة السودانیةبواسطة جهات مختصّة مدعومة مالیا من جهات اتخاذ القرار المعنیة بالثقافة. ومن المهم أن تجد فیلمیا 
  مكانا معتبرا في المناهج بالمراحل التعلیمیة المختلفة لأهمیتها كرافد فعال في تشكیل الهویة الثقافیة السودانیة. 

.معادل موضوعي ، ذرائعي  ، میتافیزیقي :الكلمات المفتاحیة  

ABSTRACT: 

This study aims to identify the concepts that distinguish the Sudanese Myth from the other 
myth in the world, through checking it against the global standards used for the myth. The 
researcher used the Analytical Approach in all research-stages whereas the Content 
Analysis Approach is used as a data collection-tool. The Sudanese myth (The Mount of 
Um Kardous is Your Dowry, O Kaka), has been selected as a purposive sample for the 
requirements of the study.  The study has concluded that the Sudanese Myth has its 
distinct personality and therefore, the Western Standards used globally in framing the 
myth, are not suitable as measures for the Sudanese Myth.  In addition, from a dramatic 
viewpoint, the study concluded that, the film is the most important tool to view the 
Sudanese Myth and spread it around. Among the most important recommendations is that, 
the technical dealing with the Sudanese Myth without altering its features, serves the 
national register of intangible heritage in Sudan, therefore, the Sudanese Myth should be 
traced and documented in films by competent experts supported financially from the 
decision-making bodies concerned with the cultural domain. It is important to find a room 
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for the Sudanese Myth in the curriculum of the various educational stages, considering its 
importance as an effective tributary in the formation of the Sudanese cultural identity. 

Key words:  Metaphysical, Pragmatic, Correlative objective. 

  :مشكلة الدراسة 

ما یلاحظ أن مفهوم الأسطورة الإغریقیة/الرومانیة هو السائد بین الدرامیین من واقع خبرة الباحث في مجال الدرا
السودانیین مقارنة بغیرها من أساطیر العالم. ومرد ذلك لأن دراسة الأسطورة الإغریقیة/الرومانیة تعتبر من الدراسات 

غریقیة/الرومانیة هو تناولها المستمر المهمة لدارسي الدراما لارتباطها بنشأة العملیة المسرحیة. وما یمیز الأسطورة الإ
للآلهة وأشباههم والخوارق والطقوس والتقدیس والقرابین ثم التعبیر عن كل ذلك بلغة الشعر. ومن هذه الممیزات تم 
استنباط القواعد التي میزت الأسطورة عن غیرها من الأجناس الأخرى. لكن من سلبیات الدراسة الحصریة للأسطورة 

رومانیة هو سیطرة القواعد المستنبطة منها على ذهن الدارس باعتبارها قواعد النموذج الأمثل الذي تقاس الإغریقیة/ال
  علیه بقیة أساطیر العالم.   

وتأسیسا على الخبرة التراكمیة النظریة لمفاهیم الأسطورة الإغریقیة/الرومانیة عند الدارس السوداني للدراما مصحوبة 
یتعامل مع الأسطورة السودانیة على نمط الأسطورة الأرسطیة بكل مقوماتها. هذا الاتجاه یكرس بتجربته العملیة، تجعله 

لقولبة الأسطورة السودانیة في قوالب لم تصمم لها أصلا رغم أنها نشأت في ظروف مختلفة تماما عن ظروف 
رسطیة یفقدها الكثیر من الخصائص الأسطورة الإغریقیة/الرومانیة. فالسیر بالأسطورة السودانیة على خط الأسطورة الأ

  الممیزة لشخصیتها الاعتباریة ومن ثم یكون ذلك خصما على مساهمتها في الهویة الثقافة السودانیة. 

ویلاحظ الباحث أن هناك ندرة في العروض الدرامیة للأسطورة السودانیة وحتى النذر القلیل الذي تم عرضه مسرحیا 
صلا على كتابة الشعر وهذا بدوره یضع عراقیل أمام الكتاب الذین لا یجیدون الشعر كان من تألیف كتاب لهم مقدرة أ

ویجعل من تألیف الأسطورة السودانیة عمل حصري لجهة معینة من الكتاب. یترتب على ذلك إهمال الأسطورة 
ما یكن من أمر، فالأسطورة السودانیة ثم إهمال دورها الحیوي الذي یمكن أن تلعبه في المجالات الإبداعیة والثقافیة. مه

السودانیة كمنتج إبداعي قد تشترك مع غیرها في بعض الصفات ولكن نشأتها في بیئة مختلفة تقتضي أن تختلف أیضا 
  في بعض الصفات. لأجل ذلك یسعى هذا البحث للإجابة عن الأسئلة الآتیة: 

ظریة المستنبطة من الأسطورة كیف (تتسق/لا تتسق) الأسطورة السودانیة مع المعاییر العالمیة الن .1
 ؟الإغریقیة/الرومانیة

 كیف یمكن أن تتمیز الأسطورة السودانیة بشخصیتها الممیزة عن بقیة الأساطیر؟ .2
؟  .3  لماذا یعتبر الفیلم هو الأنسب في عرض الأسطورة السودانیة بعد معالجتها درامیاً
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  : أهمیة الدراسة

فرز المنهجي بین الأسطورة السودانیة والأسطورة الأرسطیة بغیة تأطیر تستمد هذه الدراسة أهمیتها من كونها تسعي لل
الأسطورة السودانیة في إطارها النظري الذي یمیزها بشخصیتها المتفردة. وما تتوصل إلیه الدراسة من فرضیات في 

سطورة للأ )Grounded theoryنهایة البحث سیؤسس لتعاقب بحوث أخرى تتضامن جمیعا في بناء نظریة مؤسسة (
تمتد جذورها في جملة من البحوث. من ثم تتهیأ الأسطورة السودانیة بشخصیتها الاعتباریة ویسهل التعامل الفني معها السودانیة 

 عند المهتمین بالشأن الإبداعي على اختلاف تخصصاتهم.  

  :أهداف الدراسة

السودانیة لتكسبها شخصیتها الممیزة بدلا عن  تهدف هذه الدراسة إلى: بناء مفاهیم ومعاییر نظریة افتراضیة للأسطورة
  ارتهانها للمفاهیم والمعاییر النظریة المستنبطة من الأسطورة الإغریقیة/الرومانیة.

  منهج البحث وأدوات جمع المعلومات

  المنهج التحلیلي لأنه یناسب طبیعة البحث  . أ
  أداة جمع المعلومات هي: تحلیل المضمون   . ب
  )... مهرك یا كاكا جبل أم كردوس(ة بعنوان عینة البحث: أسطورة سودانی  . ت
ــدمة :ال   مق

یسعي الإنسان دوما للكشف عن حقیقة العالم والحیاة ویتجه باحثا عن الأصول والبدایات الأولى لهذا الوجود ولأجل 
یخ الفكر ذلك ارتبطت وسیلته الفكریة بتاریخیة مراحل تطوره عقلیا ونفسیا وروحیا. وفي هذا الإطار، یمكن تقسیم تار 

  الإنساني إلى أربع مراحل تأتي على وجهین:

  الوجه الأول 

  مرحلة السحر   . أ
  اللاهوتي  مرحلة التفكیر  . ب
  مرحلة التفكیر المیتافیزیقي   . ت
  الوضعیة المنطقیة  . ث

  (أو) الوجه الثاني

  مرحلة السحر   . أ
  مرحلة الدین   . ب
  مرحلة الفلسفة   . ت
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  مرحلة العلم (العلم التجریبي)  . ث
صیاغة الأسطورة حاضرة ومتلازمة عبر كل المراحل المذكورة. فالإنسان لا یقنع باللحظة  لكن رغم هذا التقسیم ظلت

التي یمكن أن تكشف له عن خبایا الكون. هذه الرغبة في  الآنیة ومن ثم یبحث عن طلب العلم بالمطلق وبالمبادئ الكلیة
وبالعلم والأكثر من ذلك أضحت من العوامل المسیطرة  سبر الأسرار الكونیة هیأت للأسطورة أن ترتبط بالسحر وبالدین وبالفلسفة

على التفكیر الإنساني والمحرك له في عدة اتجاهات على ما سیأتي. وتكتفي هذه الورقة البحثیة في مقدمتها بالإشارة لمرحلتي 
  .السحر والدین كقاعدتي انطلاق لتنامي الأسطورة وانتشارها

  :مرحلة السحر 

لإنسان أن هذا العالم بكل تجلیاته ومظاهره المتنوعة یخضع لترابطات وقوانین وقواعد ونظم في مرحلة السحر، یعتقد ا
معینة. فالإنسان القدیم یعتقد أن العالم لا تحكمه كائنات علیا یمكن تشخیصها كآلهة بل یحكمه عدد هائل من القوانین 

م السیطرة الكلیة على الكون وتخضعه لرغبات التي یمكن السیطرة علیها من خلال ممارسات سحریة معینة وبالتالي تت
الإنسان ومصالحه. هذا المفهوم النظري للسحر سرعان ما یجد التأیید والقبول عند الإنسان القدیم بعد أن یرى بعیني 

  رأسه أن الممارسات السحریة لها من القوة والأسرار التي تمكنها من:

  جلب للأمطار    . أ
  نشر الأمراض ومعالجتها  . ب
  عداءهزیمة الأ  . ت
  وغیر ذلك من أنواع المتطلبات البشریة المعقدة  . ث
ومما یزید في قوة الیقین والإیمان بأعمال السحر عند الإنسان القدیم، أن في ممارسة السحر لا تتم الاستعانة بأي قوة  

ارجا عنها إلهیة أو قوة أخري خارقة بل بخضوع تتابع الإحداث وفق قانون معین هو جزء أصیل من الطبیعة ذاتها لا خ
   ولا متعالیا علیها.

    :مرحلة الدین

بعد تاریخ طویل من التجارب والفشل في السعي للسیطرة على مجریات الكون عن طریق السحر، لجأ الإنسان القدیم 
قوي إلهیة وراء هذا الوجود. وبهذا المفهوم انتقل الفكر  إلى خیار آخر بمفهوم جدید یتمثل في الاعتقاد بأن هنالك

ساني لآفاق أكثر اتساعا وأكثر غموضا واكتسبت الحضارة الإنسانیة تاریخا جدیدا. هذا التاریخ هو تاریخ الدین في الإن
حیاة الإنسان القدیم. وتمیز ذلك الدین بممارسة التعبد والتقرب للقوى الإلهیة بغیة اجتذاب عطفها ومحاولة سبر كنهها 

لفعل الدیني القدیم على مفهوم إیماني وعبادة عملیة. فمن خلال المفهوم وفهم آلیة فعلها وشروطها. لأجل ذلك ارتكز ا
الإیماني قام الإنسان القدیم بتوظیف الأسطورة كأداة في الكشف والفهم ومن خلال العبادة العملیة قام الإنسان القدیم 

  بتوظیف الطقوس للتقرب من الآلهة واستعطافها لصالحه.
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  :السحر والدین والأسطورة 

غم من التمییز الظاهر بین السحر والدین إلا أن الدین لم یكن خالیا من شوائب السحر. انتقل السحر بمفهومه بالر 
وبمثیولوجیته إلى عالم الدین. لأجل ذلك كانت مرحلة الدین حافلة بالسحر والمثیولوجیا المستمدة من السحر وحافلة 

مازج كل هذه المعطیات لتشكل جذور الثقافة الإنسانیة. ومن هذا بالطقوس الدینیة والمثیولوجیا المستمدة من الدین وتت
الكل نلاحظ أن الأسطورة قد فرضت نفسها على مرحلتي السحر والدین وهنا یمكن التعامل معها بمعزل عنهما 

  باعتبارها أحد المكونات الأساسیة في البنیة التحتیة للثقافة الإنسانیة. 

  :الأسطورة

  :رةالتعریف اللغوي للأسطو 

وا في القرآن الكریم لم ترد كلمة (أسطورة) بصیغة المفرد ولكنها ترد دائما بصیغة الجمع (أساطیر) كما في الآیة الُ قَ : (وَ
أَصِیلاً). ةً وَ كْرَ ُ هِ ب یْ ى عَلَ لَ ا فَهِيَ تُمْ َ ه بَ تَ ینَ اكْتَ لِ من  ومعناها (كتب الأولین) 28م ، ص 1996( كمال الدین حسین ،  أَسَاطِیرُ الأَْوَّ

  الأمم السابقة). 

في المعجم وردت كلمة (أسطورة) في مادة (سطر) بمعنى الخط والكتابة و(سطّر تسطیرا) أي خطّ خطا أو كتب كتابة 
و(سطّر تسطیرا) تعني ألّف تألیفا. و(أسطورة) جمعها (أساطیر) وهي الأباطیل والأحادیث العجیبة التي لا نظام لها ولا 

   أصل لها.

ذكر حول هذا المعنى لأنه یماثل  یرى الباحث أن ُ التعریف المعجمي لكلمة (أسطورة) كونها شیئا (مؤلفا) فلا خلاف ی
بدرجة من الدرجات ما ورد المعنى القرآني آنف الذكر. لكن التعریف لكلمة (أساطیر) بمعنى (أباطیل)، فهذا التعریف 

ق درجت بقیة المعاجم على تفسیر الكلمة ومن ثم لا فیه إطلاق للمعنى طالما لم یرد في سیاق محدد وعلى هذا الإطلا
یتفق معه الباحث. ومن الباحثین من یرى أن معاجمنا اللغویة تقف عاجزة عن إعطاء المدلولات الحقیقیة لكلمة 

   (الأسطورة)

معروف  من ذلك یرى الباحث أن المعنى اللغوي لكلمة (أساطیر) ینبغي أن یخضع للسیاق الذي ترد فیه الكلمة كما هو
في علم المعاني ویمكن ملاحظة فهم المعنى اللغوي من خلال السیاق لكلمة (النجم) حسب ما وردت في سیاقین 

َسْجُدَانِ مختلفین: الأول: ( جَرُ ی الشَّ النَّجْمُ وَ فكلمة (النجم) في الآیة  الثاني: (النَّجْمُ الثَّاقِبُ).و ) 63، ص 1975( كمال احمد ،   )وَ
لأجل كل ما تم ذكره یرى الباحث  معنى جمعي وتعني (الحشائش) فیما معناها في الآیة الثانیة هو (الكوكب).الأولى تعبر عن 

ومن الأفضل ترك مدلول الكلمة  لكلمة (أسطورة أو أساطیر)أن لیست بالضرورة أن یكون هناك معنى لغویا متفق علیه 
  لموقعها في إطار السیاق اللغوي. 
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  :مفهوم الأسطورة
  جهات النظر متعددة تناولت المفهوم العام للأسطورة ومن ذلك:هناك و 

: ینظر هذا الاتجاه للأسطورة على أنها لبست نتاج الخیال المجرد وهي عندما تحكي أحداثا فإن هذه المفهوم التاریخي
خیال المحض الأحداث حقیقیة حدثت في تاریخ الإنسان السحیق. لذلك هذا الاتجاه یرى أن الأسطورة لیست من عمل ال

   بل هي ترجمة للملاحظة الواقعیة وعبرها انتقلت تجارب وخبرات الأولین للحاضر.

المفهوم الذرائعي: هذا الاتجاه مغایر للاتجاه السابق لأن الأسطورة من وجهة نظره تلعب دورا ذرائعیاً فى حیاة البشر 
ة معینة على عشیرة أخرى. إذن فالأسطورة لا لأنها تُروي بغرض ترسیخ عادات قبلیة معینة أو لتدعیم سیطرة عشیر 

  تحمل في حد ذاتها أي دلالة نفسیة عمیقة ومن ثم لا یمكن اعتبارها سجلا تاریخیا موثقا.

المفهوم النفسي: رائد هذا الاتجاه هو سیجموند فروید حیث یرى هو ومؤیدوه أن هناك نوع من الشبه بین الأسطورة 
في الأسطورة متحررة تماما من قیود الزمان والمكان حیث الإنسان یخضع لتحولات والحلم. ووجه الشبه أن الأحداث 

سحریة تجعله یتحول من شكل لآخر ومن جنس لجنس مختلف وینتقل من الموت للحیاة ویقوم بالأعمال الخارقة وغیر 
الحلم حیث تنطلق الرغبات ذلك. فكل ذلك إنما هو انعكاس لأماني مختلفة تم التعبیر عنها بالأسطورة وكذلك الأمر في 

   المكبوتة من قیدها بعیدا عن رقابة العقل الواعي الذي یمارس دوما دور الحارس على اللاشعور.

المفهوم اللاعقلاني: رائد هذا الاتجاه هو المحلل النفسي أریك فروم. یتفق فروم مع فروید في الشبه الذي أورده بین 
أي منهما. یرى فروم أنهما ینتمیان إلى العالم اللاعقلاني ویذهب في قوله إلى  الأسطورة والحلم ولكنه یخالفه في منشأ

أن العقل في حالة الحلم إنما یفكر بلغة الرمز وهي اللغة التي تعبر عن الخبرات والمشاعر والأفكار الباطنیة وفي 
لغة الرمز وعالمیتها وتجاوزها  مقابلها تعبر اللغة المحكیة عن خبرات الواقع. لكن هناك فارق هام یمكن من شمولیة

  لفوارق الزمن والثقافة والجنس. فالأسطورة كما الحلم في استخدام لغة الرمز لشرح حكایتها الغنیة بالحیاة النفسیة.

الأسطورة على أنه نموذجا تراكمیا لعملیة الفكر الإنساني المبدع في المفهوم الإبداعي: ینظر هذا الاتجاه، لما ترویه 
دب وذلك من خلال القصص التي یرویها حكیم القریة والتي یعاد رویها مرات متعددة ومن خلال هذه مجال الأ

   الروایات المتعددة یتم الحذف وتأخذ الإضافة مكانها على ذات النهج النفسي الذي بدأت به الأسطورة الأولى.

الأسطورة هي قصة رمزیة تروي حادثة غریبة أن المفهوم الرمزي: هذا المفهوم متداول عند باحثي علم الاجتماع ویرون 
أو خارقة للطبیعة توجد في ثقافة فرعیة وتتمیز الأسطورة بتناقلها وانتشارها على نطاق واسع وتأثیرها العمیق نتیجة ما 

لهـام ثارة وإ   . تنطوي علیه من حكمة وفلسفة وإ

أن الأسطورة هي  حیث یرى رنوسلاف مالینوفسكيبالمفهوم الأنثربولوجي: رائد هذا الاتجاه هو العالم الأنثربولوجي 
حكایة تعید الحیاة إلى حقیقة أصلیة وتستجیب لحاجة دینیة عمیقة وتطلعات أخلاقیة وواجبات وأوامر على المستوى 
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 الاجتماعي ومتطلبات عملیة في الحضارات البدائیة ومن ثم تملأ الأسطورة وظیفة لا غنى عنها تفسر وتبرر وتقنن

   .وتحامي عن المبادئ الأخلاقیة وتفرضها وتضمن فعالیة الاحتفالات الطقسیة وتنتج قواعد عملیة لاستعمال الإنسان المعتقدات

 الكونب لةصني ذات معایشف عن  عمیق  مضمون ذات  مقدسة  یة حكاحورة هي سطلااالتقدیسي الدیني:  المفهوم
 علي ورة سطلاا تعمل و یعي بطمتداداً یني وتكون االد عتقد مالب تبطة مرورة سطلاا شأة وأن ن الانسان حیاة د ولوجووا

ي الخیلا بنلجاا لكتزود بذ انهأ مال كایجلأه بین الوتداو  حفظه  عليعد تسا صیغة ئه وتثبیته في تناواغیحه توض
 بوتكت اءهاسمایه عطهة وتللآرة اصو ه ل رسمتي تلیر هي اساطالأنیة. فسانلإت اعالانفلاف واطالعو ى اإله طذي یربلا
ورة سطلأة امهمن أ ض ویبدوعبلا اضهعع بم اتهاقلاوع اتهایا صلاحهلدد حوت اتهایحریخ اذاتیة وتلا ایرتهس اهل
   هة.للآدد اعي تلعم تي تقو لتقدات المعفي ا اضمیة خضا و حل لاان وظألو هیة بلو لایة هي تزوید فكرة اساسلأا

العام والمسرحي على جهة الخصوص فالأسطورة تعني عندهم : عند بعض المهتمین بالشأن الدرامي القصصي المفهوم
شكل من أشكال الأدب الرفیع وتحكمها مبادئ السرد القصصي من حبكة وعقدة وشخصیات وقد تتم صیاغتها في 

   قالب شعري ومن ثم یمكن التعامل معها كمادة مسرحیة صالحة للتعامل الدرامي معها.
  :ممیزات الأسطورة
  :لآتيتتمیز الأسطورة با

  قصة بها حبكة وعقدة وشخصیات ویمكن صیاغتها في قالب شعري   . أ
  فیها الخیال المشترك للجماعة لیست لها مؤلف معین بل هي ظاهرة جمعیة یتحد  . ب
  الطقسي مصحوبة بالرقص  . ت
  تحافظ على نصها عبر الزمن لفترة طویلة وذلك من خلال تناقلها عبر الأجیال  . ث
  یادة والنقصان والتعدیل لتناسب واقعا جدیدانقلها عبر الأجیال یجعلها قابلة للز   . ج
  تلعب الآلهة والشخصیات ذات القوة الخارقة الأدوار الرئیسیة في الأسطورة  . ح
  ظهور الإنسان على مسرح الأحداث یأتي مكملا ولیست رئیسیا  . خ
  لا تخلو من البعد المیتافزیقيو  تدور حول مسائل كبرى غالبا ما یقف العقل الإنساني عاجزا أمامها  . د
  لها سلطة وسطوة على العقل الإنساني  . ذ

  أنواع الأسطورة: 

  الأسطورة إلى ثلاث أنواع: تعارف الباحثون على تصنیف 
  : تمثل الجانب الكلامي لطقوس الأفعال التي من شأنها أن تحفظ للمجتمع رخاءه.الأسطورة الطقـوسیة

  : تصور عملیة خلق الكون.أسطورة التكوین
ا  یحاولالأسطورة التعلیلیة:  الإنسان البدائي عن طریقها أن یعلل ظاهرة تستدعي نظره ولكنه لا یجد لها تفسیرً

  .ومن ثم فهو یخلق حكایة أسطوریة تشرح سر وجود هذه الظاهرة
  : الأسطورة الرمزیة تستخدم الرمز في التعبیر.الأسطورة الرمزیة

  مناهج دراسة الأسطورة
   من المناهج التي تتناول الأساطیر بالدراسة:

  .یعد من أقدم المناهج ویرى أن الأسطورة قصة لأمجاد أبطال وفضلاء غابرینالمنهج البوهیمري: 
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في أسطورة واعتبرت بعد ذلك قصة لشخصیات  : یعتبر أبطال الأساطیر ظواهر طبیعیة تم تشخیصهاالمنهج الطبیعي
  مقدسة.

  الثقافة.یعتبر أن الأسطورة قصة مجازیة تخفي أعمق معاني المنهج المجازي: 

دراسة العصور نفسها لفك رموز : یرى أن الأسطورة قصة رمزیة تعبر عن فلسفة كاملة لعصرها لذلك یجب المنهج الرمزي
  الأسطورة.

أو  لروایة  : یذهب إلى نشوء الأسطورة نتیجة سوء فهم ارتكبه أفراد في تفسیرهم أو قراءتهم أو سردهمالمنهج العقلي
  حادث.

نمنهج التحلیل النفسي:  حتى الآن لم یصل  علم الأساطیر یرى أن الأسطورة رموزًا لرغبات غریزیة وانفعالات نفسیة وإ
  إلى مرحلة النضج التي تؤهل مدارسه المتنافرة المتعارضة للاندماج.

  :الفرق بین الأسطورة والخرافة

ئق التاریخیة). فالأسطورة تختلف قد لا یلاحظه الكثیر من الناس ألا وهو (الحقا بین الأسطورة والخرافةهناك اختلاف واحد فقط 
من . عن الخرافة أن فیها بعض الحقائق التاریخیة كقصة طروادة مثلا بینما تم تعریف الخرافة بأنه (الحدیث المستملح من الكذب)

التي  :(هي التاریخ ینشد على باب الأسطورة) ولم یقل الخرافة لأن الأسطورة هي هنا نرى أن فیكتور هوجو عرف الملحمة بقوله
   تذكر الحقائق التاریخیة.

  :الشعبیة الحكایةالفرق بین الأسطورة و 

ة شعبیة، نسجها الخیال الشعبي، وتداولها الناس جیلا بعد جیل مضیفین لها ومحورین فیها، وفي  شعبیة هي مرویّ الحكایة ال
من جیل لأخر، أو كما تصفها المعاجم المعاجم الألمانیة هي الخبر الذي یتصل بحدث قدیم ینتقل عن طریق الروایة الشفویة 

الإنجلیزیة بأنها حكایة یصدقها الشعب بوصفها حقیقة، وتتطور مع العصور وتتداول شفاها، كما أنها لا تحمل طابع القداسة، 
   وتقف في موضوعاتها عند حدود الحیاة الیومیة والأمور الدنیویة العادیة.

  : أسباب التنوع في التنظیر للأسطورة

م ذكره فهناك عدة أوجه لوضع الأسطورة في إطار معین من حیث تعریفها ومفهومها ومزایاها ونوعها ومنهج تحلیلها والفرق مما ت
بینها وبین الخرافة ومن جانب آخر الفرق بینها وبین الحكایة الشعبیة. وأسباب هذا التنوع حول الأبعاد المختلفة للأسطورة مرده 

أولا من حیث بنائها ووظیفتها وسبب بقائها ثم اختلاف الفلسفات والأیدیولوجیات ووجهات النظر التي إلى طبیعة الأسطورة المعقدة 
تناولت الأسطورة.   فمن الطبیعي أن یسفر ذلك عن عدم الاتفاق حول الأسطورة. هذا الاختلاف حول المفاهیم المختلفة للمنتج 

  لینیة الإغریقیة ومرورا بالعصور المختلفة حتى الیوم. الإبداعي ورد ذكره في المدونات القدیمة للحضارة الهی

ق.م) ثمن الشعر باعتباره نفحة من الإله ترد على لسان الشاعر ثم ذم الشعر وانقلب على الشعراء  387-427أفلاطون (
الأسس التي ق.م) دافع عن الشعر والشعراء واستنبط الكثیر من  322-384وطردهم من جمهوریته الفاضلة ولكن خلفه أرسطو (
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ینبغي أن یكون علیها. ومع نهایة القرن الثالث ق.م وانتقال مركزیة الأدب من الهیلینیة الإغریقیة إلى الرومانیة ظهرت رؤى جدیدة 
ومفاهیم مختلفة رائدها هوریس الذي وضع تعریفات مختلفة لكل أنواع المنتج الأدبي الإبداعي. أما العصور الوسطى فقد اتخذت 

  ة معیارا لكل ما یتعلق بالمنتج الأدبي ولكن یأتي دانتي استثناء لتلك الفترة التي سمیت بالعهد المظلم. من المسیحی

مفاهیم الفترة المظلمة وجدت مقاومة في عصر النهضة وقد وجدت دعوة سیدني المطالبة بتحریر المنتج الأدبي وجدت استحسانا 
لاسیكیون الجدد أرجعوا القیود مرة ثانیة وعرفوا المنتجات الأدبیة بتعریفات وقبولا من مفكري عصره أمثال بن جونسون ولكن الك

مختلفة عن سابقتها ونلاحظ ذلك في مؤلفات دكتور جونسون، درایدن، أدیسون وبوب ثم ما ورد من مفاهیم مختلفة في الفترة 
ماثیو أرنولد وولتر والعهد الحدیث الذي أسس الرومانسیة على لسان ولیم ووردورث وصامویل كلوردج ثم العهد الفكتوري ومفاهیم 

  له ت. س. إلیوت وأخیرا فترة ما بعد الحاثة التي تعج  بوجهات النظر المتشابكة.

یُلاحظ من ذلك مركزیة التحكم الأوربي في التعامل مع فنون الأدب ولكن من المهم ذكره أن هذه الاختلافات كانت حول المنتج  
نظر أوربیة لكن إسقاط المعاییر الأوربیة على الناتج الأدبي من ثقافات مختلفة یكون فیه إجحاف لتلك  الأدبي الأوربي ومن وجهة

الثقافات والتي ینبغي أن ینظر إلیها من زوایا تختلف عن تلك الزوایا الأوربیة التي تحكمت بقواعدها ومعاییرها ردحا من الزمن. 
  ستخداما ما لم تستحدث معاییر أخرى حسب استحقاقات التنوع الثقافي في العالم. رغم ذلك ستظل المعاییر الأوربیة هي الأكثر ا

إن هذا الكم من المفاهیم المختلفة فیه المزید من الإثراء للأسطورة لأن التنوع لإثراء الشكل والمضمون یعتبر من السنن الكونیة 
  القطعیة كما تشیر الآیتان: 

َ أَنزَلَ  مْ تَرَ أَنَّ اللَّه لِفٌ (أَلَ خْتَ رٌ مُّ حُمْ یضٌ وَ الِ جُدَدٌ بِ مِنَ الْجِبَ ا وَ َ ه ُ ان وَ ا أَلْ لِفً اتٍ مُّخْتَ رَ هِ ثَمَ ا بِ َ جْن رَ اء فَأَخْ اء مَ یبُ سُودٌ مِنَ السَّمَ ابِ غَرَ ا وَ َ ه ُ ان وَ  أَلْ
خْشَى27( َ ا ی نَّمَ ُ كَذَلِكَ إِ ه انُ لِفٌ أَلْوَ خْتَ امِ مُ َ ع الأَنْ ابِّ وَ الدَّوَ مِنَ النَّاسِ وَ ( ) وَ َ عَزِیزٌ غَفُورٌ نَّ اللَّه اء إِ مَ لَ ُ ادِهِ الْع َ َ مِنْ عِب   .)28اللَّه

  :الأسطورة السودانیة

أسطورة تمت إعادة صیاغتها لتناسب الأداء المسرحي وأخرى ما زالت في : یمیز الباحث أولا بین نوعین من الأسطورة السودانیة
  .طورها الأولي الفطري وهي المستهدفة بهذه الدراسة

  .نبتة حبیبتي ومأساة یرول: من الأساطیر السودانیة التي تمت إعادة صیاغتها لتناسب الأداء المسرحي هما: وع الأولالن

من مصدر أسطوري مكتوب هو قصة (خراب  هذه المسرحیة استلهمها الكاتب هاشم صدیقمسرحیة نبتة حبیبتي:   . أ
   حمر)كوش) التي اختار لها الكاتب جمال محمد أحمد عنوان (سالى فو 

على قصة أسطوریة ألفها الكاتب الفكي عبد الرحمن  في هذه المسرحیة اتكأ الكاتب الخاتم عبد االلهمسرحیة مأساة یرول:   . ب
   )مأساة یرولعنوانا آخرا هو ( الخاتم عبد االلهفي كتاب مدرسي واسماها (الفتاة یرول) فیما اختار لها 

شم صدیق بالنهج الغربي في حرفیة كتابة الأسطورة واستحقاقاتها المختلفة وعلى ففي إعادة صیاغة مسرحیة (نبتة حبیبتي) التزم ها
من ثم لا یمكن اعتبار أي من المسرحیتین كنموذج معیاري ). مأساة یرول(هذا النهج الغربي الأرسطي تجئ المسرحیة الثانیة 

  للأسطورة السودانیة التي نشأت في بیئة مختلفة عن أساطیر الغرب. 
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  )(المستهدف بهذه الدراسة انيالنوع الث

جبل أم وقف الباحث على أنواع كثیرة ومختلفة من الأساطیر السودانیة ولأغراض هذه الدراسة تم اختیار الأسطورة السودانیة (
ل ... مهرك یا كاكا). هذه الأسطورة إحدى الأساطیر السودانیة الرائجة بعدة روایات في دارفور وكردفان والجزیرة والنی كردوس

  الأزرق. 

  

  :... مهرك یا كاكا جبل أم كردوس

عندما تقدم (كسفرو) سلطان قبیلة الداجو لزواج (كاكا) ابنة المك (ككي) كبیر سلاطین جبال النوبة، طلب المك ككي من كسفرو 
مل به سلسلة ) مهرا لابنته ومن ثم یجب ترحیل الجبل من مكانه في بلاد الداجو لجبال النوبة لتكتجبل (أم كردوسأن یكون 

  الجبال إلى مائة جبل.

ضحك كسفرو من شدة الفرح لأن موافقة المك ككي عنده أسهل من نقل جبل أم كردوس من دارفور إلى كردفان.  فالویل والهلاك 
  لمن یتباطأ في تحقیق رغبة السلطان كسفرو. 

شعال النار لیسهل كسرها وقسم فإنقسمت مملكة الداجو إلى قسمین: قسم ینشغل بتكسیر حجارة الجبل بعد صب الس من علیها وإ
ینقلها إلى مكانها الجدید في جبال النوبة. إنها مسافة بعیدة تحتاج إلى سنة كاملة سیرا على الأقدام بسبب وجود النساء والأطفال 

  لطان كسفرو.  في هذا الموكب. وكان نقل الحجارة على الرؤوس أفضل عند الداجو من البقاء في دیارهم بالقرب من بطش الس

عبر الداجو الأودیة والخیران والغابات والفلوات وكانوا عرضة لتقلبات الطقس وهجمات الحیوانات المفترسة ولسعات العقارب 
والثعابین. وكل من تحدثه نفسه بأن یتحرر من حمولة الحجارة ویلقیها على الأرض یتذكر أن خبره سیصل إلى السلطان كسفرو 

لشیخ (إیلو هوسا) قد اتفق مع السلطان كسفرو على مراقبة الداجو وهم یحملون الحجارة إلى جبال النوبة. ویرسل من یقتله. فا
  اتفق أن یراقبهم بواسطة ممالیكه من الجن وقد تسرب هذا الاتفاق سرا لأفراد الداجو.  

 جبل أم كردوسكان الداجو عند وصولهم جبال النوبة یضعون الحجارة في الموقع المحدد ولا یرجعون حتى كثر عددهم وتطاول 
الجدید بین جبال النوبة. وكلما وصل فوج جدید محمل بالحجارة استقبلوه بالرقص والغناء والأهازیج. وبعد عشرین عاما انتبه 

ون ولا یرجعون فحار به الأمر وأفضى بذلك لزوجته السلطانة فطلبت منه مهلة یومین لتفكر السلطان كسفرو إلى أن الداجو یذهب
  في الأمر. 

فالسلطانة التي كانت تدب نار الغیرة في أحشائها منذ عشرین عاما، تیقنت أن كسفرو ذاهبا للزواج من كاكا في جبال النوبة 
نین لعهد زوجاتهم.  ذهبت السلطانة للشیخ إیلو هوسا تستشیره في أمر ولذلك لا بد أن تعجل بمصیره كغیره من السلاطین الخائ

التخلص من زوجها ووجد ذلك هوى في نفس الشیخ إیلو هوسا طالما كان شغوفا بجمال السلطانة والآن أتته السلطانة بجمالها 
به في استخدام التیتل في مثل هذه ومالها وعرشها.  فالشیخ إیلو هوسا مكث مع السلطانة یوما كاملا في شرحٍ مفصلٍ عن تجار 

  الحالات حتى انفرجت أساریر السلطانة من الفرح ثم وسوس لها في أذنها ببعض الكلام. 
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في الصباح الباكر أتت السلطانة بفكرتها إلى السلطان وطلبت منه إصدار أوامره لإیلو هوسا لإحضار تیتل وربطه علیه لینطلق 
به سریعا لأنها لا تطیق فراقه. وفي صباح الیوم التالي أحضر إیلو هوسا تیتلا قویا وأحكم ربط به سریعا إلى جبال النوبة ویعود 

السلطان على ظهره وطلب من السلطان أن یصعد بالتیتل إلى أعلى ما تبقى من جبل أم كردوس لیندفع به بقوة صوب جبال 
  النوبة.

الهبوط، همزه السلطان على خاصرته فاندفع مسرعا نحو السهل وأول  صعد التیتل متثاقلا إلى أعلى الجبل وعندما تحول في اتجاه
من اصطدم به كان إیلو هوسا الذي خر صریعا لتوة ثم انفلت تجاه السلطانة ونطحها نطحة بقرنه فانفتحت بطنها وفارقت الحیاة 

  إربا.ثم انفلت بالسلطان مسرعا بین أشجار الغابة وبین صخور الممرات الجبلیة حتى تقطع إربا 

بعد عام كامل وصلت الأخبار إلى الداجو في جبال النوبة وأخبروا كاكا بما حدث، فأعیاها المرض وماتت حزنا على الزوج الذي 
انتظرته عشرین عاما وقام الداجو بدفن جثمانها على قمة الجبل الجدید وأطلقوا علیه اسم جبل كاكا. وعلى جانب هذا الجبل اعتاد 

  قسین كل عام. الداجو على إقامة ط

كاكا القمر ضوینا) التي ففي موسم الخریف یحتفلون إحیاءا لذكرى تخلصهم من جور السلطان كسفرو ویهزجون بأهزوجتهم (
حتى وصلوا إلى مقرهم الأخیر یحملون  تحكي عن سیرهم من دارفور إلى جبال النوبة وما واجهتهم من صعوبات وأهوال ومكاره

  یقولون: حجارتهم. ففي هذه الأهزوجة

  كاكا القمر ضوینا 

  قعر الجبل حفرینا

  راس الجبل كسرینا

  حیل العیال هدینا

  خور النعام خداینا

  رش المطر راسینا

  غابة كدیس باتینا

  طیر الشجر أكلینا

  مهر الحجار جابینا ... كاكا القمر ضوینا 

(ما بنشال .... ما بنشال) یتحدثون فیها بأهزوجة أما الطقس في موسم الصیف فكله حزنا وبكاءا لإحیاء ذكرى كاكا وفیه یتغنون 
  عن استحالة نقل الجبل وفیها یقولون:

  ما بنشال .... ما بنشال



 

 
  االإنسانیة العلوم مجلة
م)2015الخامس (العدد   

 
 

145 
SUST Journal of Humanities (2015)                                                                  Vol.16.No. 5            

ISSN (text): 1858-6724                                                                               e-ISSN (online): 1858-6732 

  جبل أم كردوس ولا بنشال

  عشرة رجال... ولا بنشال

  میة رجال .... ولا بنشال

  ألف رجال ... ولا بنشال

  كل الناس ... ولا بنشال

  كسفرو هناك ولا بنشال

  ولا بنشالإیلو الهوسا .. 

  كاكا عروس.. ما بنشال

  كاكا بموت ... ما بنشال

  ما بنشال ..... ما بنشال ... جبل أم كردوس ولا بنشال

...  (جبل أم كردوسمنذ ذلك الحین وحتى الآن، كلما نصب الداجو ملكا جدیدا للجبل، یحتفلون به ویقولون له كبارا وصغارا: 
  . م )2015هاشم الخلیفة ، ( مهرك یا كاكا).

  ... مهرك یا كاكا) جبل أم كردوسقراءة عامة لأسطورة (

  تروى هذه الأسطورة بروایات مختلفة ولكن فیها ثوابت ومتغیرات:
  :الثوابت

  أماكن الأحداث  . أ
 (كسفرو) سلطان الداجو   . ب
 ) إلى جبال النوبة وحركة الداجوسبب ترحیل جبل (أم كردوس  . ت
یلو هوسا وكاكا  . ث  موت السلطان كسفرو وزوجته وإ
 ... مهرك یا كاكا) ترد كخاتمة في كل الروایات (جبل أم كردوسارة عب  . ج

  :المتغیرات 
  (كاكا بت كافي) –(كني مكة الجبال)  –(كاكا بت المك ككي)   . أ

  ((إیلو برناوي) –(بكر هوساتي)  –(أبكر هوسا)  –(إیلو هوسا)   . ب
  (نعامة كاجا) –(زرافة كاجا)  –(بقل)  –(تیتل أبو عشرة قرون)  -(تیتل)   . ت
 لأهازیج بها الكثیر من المتغیراتا  . ث

 ومن ذلك یمكن القول بأن المتغیرات لم تأثر على جوهر الأسطورة مما یعني جودة التألیف والسبك
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  :شخصیات الأسطورة
م و إیلو هوسا شخصیة حقیقیة 1200السلطان كسفرو شخصیة تاریخیة حقیقیة حكمت مملكة الداجو في أو قبل عام 

م وما زالت أسرته في دارفور. 1899لمهدیة وشارك مع حمدان أبي عنجة في حرب الحبشة عام لكنه عاش في الفترة ا
إلا أن طول المدة الزمنیة بین إیلو هوسا وكسفرو یؤكد على استخدام اسم إیلو هوسا كمتغیر یتبادل مع بقیة الاسماء 

ورة عبر الزمن. بقیة الشخصیات: في وظیفته داخل الأسطورة ومن جانب آخر یدل وجوده على استمرار هذه الأسط
كاكا وكني وككي فلیست هناك ما یدعم وجودها تایخیا. إذن هناك شخصیة تاریخیة حقیقیة واحدة ثابتة في هذه 

  الأسطورة.
  :البنیة الفكریة للأسطورة

  :البنیة الفكریة كما یراها الداجو الآن
جبال النوبة بعیدا عن أرضهم في دارفور علما بأن هذه الأسطورة تعطي تفسیرا إخباریا عن سبب وجود الداجو في 

أرضهم في دارفور أكثر رخاءا من الأرض في جبال النوبة. لا یوجد تفسیر لوجود الداجو في جبال النوبة غیر هذه 
ة الأسطورة خاصة أن المؤرخ السوداني تجاهل إبراز السبب الحقیقي لانتقال الداجو لجبال النوبة. من ثم، نهایة الأسطور 

ینظر لها كعقاب وقع على الظلمة بسبب لعنة ترحیل الداجو قسرا إلى مكان آخر وبالتالي تستخدم نهایة الأسطورة 
  كتأكید للتفسیر الإخباري.  

هذا المفهوم هو المتوارث عند أفراد الداجو حتى الیوم وطفح على السطح بمتغیرات كثیرة على بنیة الأسطورة عندما 
سیة إلى حیز الوجود قبل عدة سنوات. فالداجو یرون أن وجودهم في هذه المنطقة سابق لوجود برزت قضیة أبیي السیا

المسیریة ودینكا نكوك ویدعمون حجتهم بموروثهم الشفهي وطقوسهم السنویة ومن ذلك هذه الأسطورة التي ظلت فیها 
وداني. فالأسطورة وفرت لهم شخصیة السلطان كسفرو حاضرة على مر العصور وهو من المعروفین عند المؤرخ الس

معلومة تاریخیة قیمة وهي تروى الیوم بمتغیرات لخدمة خطهم السیاسي وهو درء الشرور عن مجتمعهم المسالم أصلا. 
قامة الطقوس یأتي بمثابة تعزیز الوجود من وجهة نظر الداجو  إذن المحافظة على استمراریة هذه الأسطورة وإ

  البرجماتیة.

  ا یراها الباحث: البنیة الفكریة كم
تأسست البنیة الفكریة لهذه الأسطورة على لفت انتباه الملوك والحكام لعاقبة (الظلم بكل أنواعه) وفي المقابل لم تذكر قیمة (العدل) 

إذن وجود  .(Correlative Objective)صراحة بل اكتفت بالصیغة السردیة المرموز بها في نهایة السرد كمعادل موضوعي 
... مهرك یا كاكا) كثابت في نهایة الأسطورة یؤكد على أن الغرض الأساسي منها هو تأكید قیمة العدل.  ل أم كردوس(جبعبارة 

  وهذا الأسلوب یعطي الأسطورة بعدا حرفیا عفویا. بذا یمكن القول إن الأسطورة هدفت إلى تعمیم العدل كقیمة إنسانیة عامة.

الیوم والمفهوم القیمي الذي تحمله الأسطورة هو عنصر المكان وتجلیاته في المفهومین. وما یربط بین المفهوم البرجماتي للداجو 
... مهرك یا كاكا) لأن  (جبل أم كردوسفقد ورد المكان صریحا مفصلا في مفهوم الداجو وجاء إیجازا یستحق التفصیل في عبارة 

ة. من ذلك، فالبعد البرجماتي والبعد القیمي معا، منحا هذه هذه العبارة وحدها خارج سیاق الأسطورة لا علاقة لها بمعنى العدال
  الأسطورة تماسكها لجهة أن المتغیرات لا تؤثر سلبا على برجماتیتها عند الداجو ولا على قیمتها عند مطالعي الأدب الأسطوري.
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بالرغم من  اشتملت الأسطورة على بعض عناصر السرد القصصي الفطري من فكرة أساسیة وحبكة وشخصیات وصراع
  أن احترافیة السرد لم تكن هي المستهدفة كأساس لحكي هذه الأسطورة.

وقعت أحداث الأسطورة في مكان واقعي وغني وبفضاء متسع وله تأثیره على مجریات الأحداث الظاهرة وسیطرته على 
الأسطورة وعدم التدخل المضامین الخفیة لكنه كان غائبا في السرد وهذا دلالة على عفویة السرد الفطري وأصالة 

الاحترافي فیها. وتمت إشارات متفرقة لعنصر الزمن رغم تأثیره على الأحداث ولكنه تناول بشكل عفوي وهذا یحسب 
  لصالح أصالة الأسطورة.

   ... مهرك یا كاكا) جبل أم كردوسإسقاط المعاییر المختلفة على أسطورة (
  یأتي بغرض إجابة السؤال الأول في البحث وهو: إسقاط المعاییر المختلفة على (عینة الدراسة) 

. كیف (تتسق/لا تتسق) الأسطورة السودانیة مع المعاییر العالمیة النظریة المستنبطة من الأسطورة 1س 
   ؟الإغریقیة/الرومانیة

الأسطورة سق مع (سطّر تسطیرا) بمعني ألّف تألیفا یتالمعنى المعجمي لكلمة أسطورة من أولا: التعریف اللغوي للأسطورة: 
  . الأسطورة السودانیة عینة الدراسةمع لا یتسق  (أساطیر) بمعنى الأباطیل السودانیة عینة الدراسة لكن

  ثانیا: مفهوم الأسطورة
لأنها لا تحكي أحداثا حقیقیة حدثت في  الأسطورة السودانیة عینة الدراسةلا یتسق هذا المفهوم مع المفهوم التاریخي: 

  السحیق.تاریخ الإنسان 

  في جزئیة ترسیخ قیم (قبلیة) معینة. الأسطورة السودانیة عینة الدراسةالمفهوم الذرائعي: یتسق هذا المفهوم مع 

اتفاقا محایدا في جزئیة أن الأعمال الخارقة هي  الأسطورة السودانیة عینة الدراسةالمفهوم النفسي: یتسق هذا المفهوم مع 
التعبیر عنها بالأسطورة.  وسبب الحیادیة هو أن هذا المفهوم النفسي یتحدث عن انعكاس لأماني ورغبات مختلفة تم 

  أفكار تجریدیة ومن ثم قد یكون صحیحا ولا یجزم الباحث بخطئه ولا یعتد به كصواب.

مز لغة الر تستخدم في جزئیة أن الأسطورة  الأسطورة السودانیة عینة الدراسةالمفهوم اللاعقلاني: یتسق هذا المفهوم مع 
الأسطورة وهذا طبیعي في نظر الباحث ولكن هناك أدوات أخرى للتعبیر في  لشرح حكایتها الغنیة بالحیاة النفسیة

  لیست الرمز وحده. و  السودانیة عینة الدراسة

  .الأسطورة السودانیة عینة الدراسةالمفهوم الإبداعي: یتسق هذا المفهوم مع 

تمیز الأسطورة بتناقلها وانتشارها على في جزئیة  سطورة السودانیة عینة الدراسةالأالمفهوم الرمزي: یتسق هذا المفهوم مع 

لهـام ثارة وإ   .نطاق واسع وتأثیرها العمیق نتیجة ما تنطوي علیه من حكمة وفلسفة وإ

المبادئ  تحامي عنفي جزئیة أن الأسطورة  الأسطورة السودانیة عینة الدراسةالمفهوم الأنثربولوجي: یتسق هذا المفهوم مع 
    الأخلاقیة وتفرضها وتنتج قواعد عملیة لاستعمال الإنسان.
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. لیست بها قدسیة ولا ترتبط الأسطورة السودانیة عینة الدراسة: لا یتسق هذا المفهوم مع أسطورة التقدیسي الدیني المفهوم
  بالآلهة.   

في كون الأسطورة شكل من أشكال الأدب  ةالأسطورة السودانیة عینة الدراسیتسق هذا المفهوم مع : القصصي المفهوم
تضمنت القلیل من مبادئ  الأسطورة السودانیة عینة الدراسةالقصصي ویختلف في جزئیة (تحكمها مبادئ السرد القصصي) لأن 

لا لكانت قصة.   السرد القصصي. فالحكي لیست هو المستهدف أصلا في الأسطورة بل المضمون هو المستهدف وإ

  سطورةثالثا: مزایا الأ

  قصة بها حبكة وعقدة وشخصیات ویمكن صیاغتها في قالب شعري) الأسطورةأ. (

  جزئیا مع هذه المیزة الأسطورة السودانیة عینة الدراسة تتسق* 

  لیست لها مؤلف معین بل هي ظاهرة جمعیة یتحد فیها الخیال المشترك للجماعة) الأسطورةب. (

سق مع هذه المیزة لأن لها مؤلف معین لكنه غیر معروف والخیال الجمعي لم یضف * الأسطورة السودانیة عینة الدراسة لا تت
إلى الجوهر لكنه عدل في المتغیرات القابلة للتعدیل. الخیال الجمعي لا یمكن أن یشترك في عملیة التألیف الإبداعیة ولكن یمكن 

  أن ینمي المنتج الإبداعي فالتألیف الإبداعي بصمة فردیة

  )الطقسي مصحوبة بالرقص الأسطورةت. (

  مع هذا المعیار الأسطورة السودانیة عینة الدراسة تتسق* 

  )تحافظ على نصها عبر الزمن لفترة طویلة وذلك من خلال تناقلها عبر الأجیال الأسطورةث. (

  هذا المعیار مع الأسطورة السودانیة عینة الدراسة تتسق* 

  )ة للزیادة والنقصان والتعدیل لتناسب واقعا جدیدانقلها عبر الأجیال یجعلها قابل الأسطورةج. (

  مع هذا المعیار الأسطورة السودانیة عینة الدراسة تتسق* 

  )تلعب الآلهة والشخصیات ذات القوة الخارقة الأدوار الرئیسیة في الأسطورة الأسطورةح. (

  إلى حد مع هذا المعیار الأسطورة السودانیة عینة الدراسة ل تتسق* 

  )، یأتي مكملا ولیست رئیسیاالأسطورة الإنسان على مسرح الأحداث في خ. (ظهور

  مع هذا المعیار الأسطورة السودانیة عینة الدراسة لا تتسق* 
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  تدور حول مسائل كبرى غالبا ما یقف العقل الإنساني عاجزا أمامها ولا تخلو من البعد المیتافزیقي) الأسطورةد. (

  مع هذا المعیار راسة لا تتسقالأسطورة السودانیة عینة الد* 

  )لها سلطة وسطوة على العقل الإنساني الأسطورةذ. (

  مع هذا المعیار الأسطورة السودانیة عینة الدراسة تتسق* 

  :رابعا: أنواع الأسطورة

  س الأفعال: الأسطورة السودانیة عینة الدراسة لیست من هذا النوع لأنها لا تمثل الجانب الكلامي لطقو الأسطورة الطقـوسیة
  : الأسطورة السودانیة عینة الدراسة لیست من هذا النوع لأنها لا تصور عملیة خلق الكونأسطورة التكوین

الأسطورة السودانیة عینة الدراسة لیست من هذا النوع لأنها لم تسع لتعلیل ظاهرة فشل المنتج في الأسطورة التعلیلیة: 
  د هذه الظاهرةتفسیرها ثم خلق حكایة أسطوریة تشرح سر وجو 

  : الأسطورة السودانیة عینة الدراسة لیست من هذا النوع لأن الرمز لیست المعبر عن فحواهاالأسطورة الرمزیة

  خامسا: مناهج دراسة الأسطورة

هذا المنهج لا یعتد به في تحلیل الأسطورة السودانیة عینة الدراسة لأنها لیست قصة لأمجاد أبطال المنهج البوهیمري: 
  ء غابرینوفضلا

: المنهج الطبیعي لا یعتد به في تحلیل الأسطورة السودانیة عینة الدراسة لأن الأبطال فیها لیست من المنهج الطبیعي
  الظواهر طبیعیة تم تشخیصها في أسطورة واعتبرت بعد ذلك قصة لشخصیات مقدسة

ة الدراسة لأنها لیست مجازیة متسترة حول هذا المنهج لا یعتد به في تحلیل الأسطورة السودانیة عینالمنهج المجازي: 
  العامل اللغوي

: هذا المنهج لا یعتد به في تحلیل الأسطورة السودانیة عینة الدراسة لأنها لیست قصة رمزیة تعبر عن المنهج الرمزي
  فلسفة كاملة لعصرها ومن ثم یجب دراسة عصرها لفك رموزها. 

حلیل الأسطورة السودانیة عینة الدراسة لأنها لم تنشأ نتیجة سوء فهم المنهج لا یعتد به في ت: هذا المنهج العقلي
  أو حادث   لروایة ارتكبه أفراد في تفسیرهم أو قراءتهم أو سردهم

منهج التحلیل النفسي لا یعتد به في تحلیل الأسطورة السودانیة عینة الدراسة لأنها لیست نفسي: منهج التحلیل ال
 علم الأساطیر رموزًا لرغبات غریزیة وانفعالات نفسیة ولكن الباحث یعتد برؤیة منهج التحلیل النفسي القائلة بأن

  في بعضها. الآن لم یصل إلى مرحلة النضج التي تؤهل مدارسه المتنافرة المتعارضة للاندماج حتى
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  .والحكایة الشعبیة السودانیة ... مهرك یا كاكا) جبل أم كردوس(أسطورة الفرق بین 
  :السودانیة شعبیةالحكایة النموذج من 

  :(فاطمة السمحة)

هي حكایة عن فتاة جمیلة أطلق علیها الناس اسم (فاطمة السمحة) لكن بنات القریة اللائي امتلأن بالغیرة وبالحقد من جمال 
داهموا فاطمة، دبرن لها مكیدة الذهاب معهن وفي غابة النخیل هربن منها وتركنها للغول الشریر الذي تزوجها. ولكن أهل القریة 

الغول وقطعوا ستة من رؤوسه وولى هاربا برأسه السابعة ومنذ ذلك الحین لم یسمع أحد عن الغول وعاشت فاطمة السمحة حیاة 
 هانئة سعیدة وتزوجت ود النمیر لتصبح أما وجدة لكثیر من أهل السودان.

یتمثل في الشخصیة  السودانیة یةوالحكایة الشعب )... مهرك یا كاكا جبل أم كردوس(أسطورة الفرق بین من ذلك، ف
بها شخصیة محوریة بشریة حقیقة عاشت في فترة ما في التاریخ  )... مهرك یا كاكا جبل أم كردوس(أسطورة المحوریة. 

شخصیة بشریة غیر (فاطمة السمحة) هي (السلطان كسبرو) ولكن في الحكایة الشعبیة السودانیة فالشخصیة المحوریة 
  ولكنها مبتكرة حقیقة

  :والخرافة السودانیة ... مهرك یا كاكا) جبل أم كردوس(أسطورة الفرق بین 

  :نموذج من الخرافة السودانیة

  (الساحر ... أب ضنب)

في شمال السودان یتزامن فیضان النیل وموسم حصاد البلح ولذلك یخشى الناس على ابنائهم من الغرق ومن ثم یمنعونهم من 
ت یمنعونهم من تسلق أشجار النخیل حرصا على محصول البلح من التلف. ومن الوسائل السباحة في النهر وفي نفس الوق

المستخدمة للتخویف هي قصة (الساحر). فالساحر رجل له ذنب طویل یعیش في النهر ویظهر دائما في موسم الفیضان. هذا 
  م تسلق أشجار النخیل. الساحر یحب البلح ویتسلق الأشجار ولذلك على الأطفال تجنب السباحة في النهر وعد

أسطورة والخرافة السودانیة یتمثل في الشخصیة المحوریة.  )... مهرك یا كاكا جبل أم كردوس(أسطورة الفرق بین من ذلك، ف
بها شخصیة محوریة بشریة حقیقة عاشت في فترة ما في التاریخ (السلطان كسبرو) ولكن  )... مهرك یا كاكا جبل أم كردوس(

  وغیر بشریة یة في الخرافة (الساحر ... أب ضنب) هي شخصیة خیالیةالشخصیة المحور 

ینتقل البحث  مع المعاییر الأرسطیة للأسطورة ومن ثم للأسطورة السودانیة عینة الدراسة ما تم هو مقارنات ومقایسات لأسطورة
  للإجابة عن السؤال:

  بقیة الأساطیر؟  . كیف یمكن أن تتمیز الأسطورة السودانیة بشخصیتها الممیزة عن2س 

  :أولا: المفهوم الاصطلاحي للأسطورة السودانیة
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الأسطورة السودانیة نوع من التألیف الإبداعي الفطري القدیم الذي یجمع ما بین الواقع المعاش والخیال المتطرف نحو 
خلال أدوات  منمبادئ أخلاقیة الإخباري وتستهدف ترسیخ  القلیل من مبادئ السرد القصصيالخوارق. ترتكز على 

تمیز بالمحافظة على فكرتها الأساسیة التي لا تتأثر بما یطرأ علیها من تعبیر مختلفة منها الرمز ومنها المباشرة. ت
  تعدیلات على بعض المتغیرات فیها بمرور الزمن أو بانتقالها عبر البیئات السودانیة المختلفة.

  :ثانیا: مزایا الأسطورة السودانیة

  الإخباریة یةالسردیة القصص  . أ
لها مؤلف معین أنتجها من خیاله لكنه غیر معروف والخیال الجمعي لا یمس فكرتها الأساسیة إنما یعدل في المتغیرات   . ب

  القابلة للتعدیل
  الطقسي مصحوبة أحیانا بالرقص  . ت
  عبر الزمن وفي البیئات السودانیة المختلفة فكرتها الأساسیةتحافظ على   . ث
  فیها یمكن أن یلعبها الإنسان وغیره من المخلوقاتالأدوار الخارقة والرئیسیة   . ج
  تدور حول سلوك إنساني  . ح
  لها سلطة وسطوة على العقل الإنساني  . خ
  یمكن أن تخدم الحاضر من خلال مضامینها المختلفة  . د
  مرآة لما كان یحدث من أسالیب لتطهیر النفس البشریة من ظلماتها المتنوعة  . ذ

  عنیة بتقویم الداخل الإنساني وبرجماتیة لتحقیق أهداف خاصةسلوكیة مثالثا: نوع الأسطورة السودانیة: 

  المنهج التحلیليرابعا: منهج دراسة الأسطورة السودانیة: 
  والحكایة الشعبیة السودانیة والخرافة السودانیة الأسطورة السودانیةالفرق بین خامسا:  

  الفرق بینهما یتمثل في الشخصیة المحوریة وذلك كالآتي:

  شخصیة بشریة حقیقة عاشت في فترة ما في التاریخحوریة في الأسطورة السودانیة هي الشخصیة الم -
   ولكنها مبتكرة هي شخصیة بشریة غیر حقیقة السودانیة في الحكایة الشعبیة الشخصیة المحوریة -
  هي شخصیة خیالیة غیر بشریة  السودانیة في الخرافة الشخصیة المحوریة -

  لقدرات الإنسان اث غیر واقعیة أو غیر مألوفة للعقل البشري أو غیر ممكنةوكلها تتفق في وجود حدث أو أحد

  :المعالجة الدرامیة للأسطورة السودانیة

وتعرض من خلال المسرح ولكنه قد  )... مهرك یا كاكا جبل أم كردوس(أسطورة یمكن أن تتم المعالجات الدرامیة المناسبة ل
ص من بنیتها الأساسیة كالمكان مثلا لا حصرا. ویمكن أن تبث من خلال الإذاعة یجتث منها بعض العناصر العضویة التي تنتق

یمكن أن یتم تلافي مظان القصور في المسرح والإذاعة  اوتستسلم لجهد الوصف وذلك یجردها من كل مجالها البصري. كم
ینتقل البحث للإجابة عن السؤال الثالث في  ومن ثمومعالجتها درامیا في سیناریو شامل لتشاهد كفیلم تلفزیوني أو فیلم سینمائي. 

 البحث:
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؟ 3س    . لماذا یعتبر الفیلم هو الأنسب في عرض الأسطورة السودانیة بعد معالجتها درامیاً

كنموذج  )... مهرك یا كاكا جبل أم كردوس(أسطورة من وجهة نظر درامیة یرى الباحث أن الفیلم السینمائي هو الأنسب لعرض 
استفادت السینما في كل عصورها من الأساطیر القادمة من كل أنحاء العالم ویعتبر النصف الأول من نیة. فقد للأسطورة السودا

الثمانینیات من أزهى العصور التي شهدت أقوى علاقة تقوم بین حكایات الأساطیر والسینما. ورغم ثراء تراثنا السوداني بالقصص 
  . الباحث ینظر لذلك من جهتین:خذ حظها من هذا التراث الثقافي الأصیلالأسطوریة إلا أن الأفلام السینمائیة لم تأ

  الجهة الأولى (وجهة نظر عامة)

صعود السینما في القرن العشرین بالرغم من أن المسرح هو صاحب الامتیاز الحقیقي في تطویر الأسطورة إلا أن 
لحاجات المیثولوجیة الأصیلة للناس في كل مكان وتحریكها لملیارات البشر حول المعمورة كان له أثر فاعل في سد ا

(  .ومن ثم غدت السینما بمثابة المروج الرئیسي للأسطورة بمفهومه الأرسطي والصانع الأول لأساطیر القرن العشرین
ومع التقدم التكنولوجي توسعت دوائر العروض السینمائیة بل أصبحت محمولة ) 108م ، ص2006صالح محمد ، 
توفیر فرجة متمیزة وسهلة ورخیصة التكالیف وهذا مفید لتقدیم صورة الأسطورة السودانیة تب على ذلك في الأیدي وتر 

فیلما سنویا بدأت بإنتاج  1200كعمل متمیز له نكهته الخاصة وشخصیته الاعتباریة المتمیزة. فالهند التي تنتج حوالي 
وما في السودان لا یقل كما أو نوعا .الساحرة والمتنوعةالأساطیر مستفیدة من كل أنواع الجمال الموجودة في طبیعتها 

  عما غیره في البلاد الأخرى. 
  :الجهة الثانیة (وجهة نظر درامیة)

  :أولا

 جبل أم كردوس(أسطورة والمكان الموجود في  السینمائي تؤکد على أن المکان هو أحد عناصر اللغة السینمائیةل إن بنیة العم
مستمر مع الشخصیات التي ل علیها الصراع بتفاعیجري حلبة أو بیئة ستهدفا في ذاته أكثر من كونه یكون م )... مهرك یا كاكا

فالمكان السوداني في هذه الأسطورة عبارة مجال بصري متسع وغني بمكوناته المختلفة القوى الفاعلة في الحدث الدرامي. ل تمث
خلاف ذلك. إذن، عبقریة المكان الطبیعي وفضاءه المتسع یشكّلان الداعمة لكل عناصر الفیلم مثل الجذب والتشویق والدهشة و 

  وعاءا مترفا في الفیلم السینمائي

  :ثانیا

على كل أنواع الصراع: صراع داخلي لأسباب متنوعة مستمدة من الأنانیة  )... مهرك یا كاكا جبل أم كردوس(أسطورة تشتمل 
ات وردود أفعال لأنواع الصراع الداخلي ثم الصراع ضد القوى الطبیعیة والطمع والغیرة والخوف.  وصراع خارجي یأتي كانعكاس

وبالرغم من أن هذا النوع لا یعتد به كصراع باعتبار أن القوى الطبیعیة لا تملك إرادتها إلا أنه مهم كمؤثر على مجریات الأحداث 
  في هذه الأسطورة. 
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  :ثالثا

في أطرها الخارجیة والنفسیة وأدوارها متمیزة وكذلك بقیة الشخصیات  الشخصیات المحوریة في هذه الأسطورة قویة ومكتملة
  الأخرى.

  :رابعا

  التعقیدات المختلفة في الأسطورة تشكل مادة ثرة لكاتب السیناریو في إعداد فیلم جید على الورق

  :خامسا

  الأسطورة تشتمل على قیمة إنسانیة تصلح كرسالة عالمیة ولیست حصرا في الحدود السودانیة

  :خلاصة البحث

  .الأسطورة السودانیةلا تتسق جمیعها مع الإغریقیة/الرومانیة  المعاییر العالمیة المستنبطة من الأسطورة .1
  خاصة بها. )Grounded theoryنظریة مؤسسة (یمكن أن تبنى لها  الأسطورة السودانیة .2
  یا.هو الأنسب لعرض الأسطورة السودانیة بعد معالجتها درام الفیلم السینمائي.3

  :توصیات البحث
التوثیق الفني للأسطورة السودانیة كتراث لامادي یستدعي استقصاؤه أولا ثم تسجیله فیلمیا بواسطة جهات مختصّة  .1

 مدعومة مالیا من جهات اتخاذ القرار المعنیة بالثقافة
  ) دقیقة یعتبر مناسبا لتسجیل عدد كبیر من الأساطیر السودانیة13الفیلم القصیر ( .2
الأسطورة السودانیة مكانا معتبرا في مناهج اللغات بالمراحل التعلیمیة المختلفة لأهمیتها كرافد من روافد أن تأخذ  .3

 الثقافة السودانیة الأصیلة.
 إنشاء متحف للتراث السوداني اللامادي (یشمل الأسطورة) على نسق ما هو موجود في دول أخرى .4

 :خاتمة البحث

  ... مهرك یا كاكا) هي الأنموذج المعیاري الأمثل للأسطورة السودانیة؟ الإجابة لا.  دوسهل یمكن اعتبار أسطورة (جبل أم كر 

فالسودان بطبیعة تكوینه وطن متعدد الثقافات وفیه مجموعات ذات تاریخ قدیم وذلك التاریخ حافل بالكثیر من الأساطیر. لكن 
ثقافي فیه شيء من التشابه. لأجل ذلك فهذا البحث في وجود هذه المجموعات المتنوعة في فضاء واحد یوحي بأن الإنتاج ال

عمومه رسالة للباحثین السودانیین لسبر أغوار مجال الأسطورة السودانیة في أماكنها المختلفة ومن ثم الخروج برؤیة مشتركة 
  للأسطورة السودانیة. )Grounded Theory(تشكل النظریة المؤسسة 
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  :المراجع
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